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  :صـــــالملخ

الأعرج الصادرة حديثاً في جزأين عن دار الآداب العمل الأدبي المستوحى واسيني للروائي  )ليليات رمادة(تعدّ رواية 
رت حياة الأفراد وصراعهم مع هذا الوʪء، من بو  من أزمة الجائحة، ين النّماذج السباقة للكتابة عن وʪء كوروʭ حيث صوّ

فتطرقت إلى مواضيع كثيرة ترتبط بموضوع الوʪء كالموت، والخوف، والحب، وأسقطت القناع عن حضارة الوهم التكنولوجي 
ضح آʬر الوʪء السياسي والاجتماعي الذي يفتك ʪلجزائر وفي موازاة الوʪء الجرثومي سعت الرواية إلى ف. والعلمي والطبي

لت بدلالات ورموز يمكن استنباطها من مضمون الأحداث، وحوار الشخصيات، وهذا ما  .مثلما يفتك بدول العالم فحُمّ
واية؟ وكيف تناولها الأدب انطلاقا م واية؟ وما Ĕدف إلى البحث عنه في هذه الدّراسة لمعرفة كيف تجلّت كوروʭ في الرّ ن الرّ

واية؟ وهل جاء الحديث عنها بصفة عابرة أم أĔّا سيطرت على النص الروائي  الدّلالات الّتي حملها موضوع كوروʭ داخل الرّ
  من الغلاف بما يتضمنه من عتبات إلى النصّ بما يتضمنه من مضامين وأحداث؟

   .ليليات رمادة، كوروʭ، أدب الوʪء: الكلمات المفتاحية  

Abstract:  
       The novel leiliyat ramada, by Wassini Al-Araj, is a literary work 
inspired by the pandemic crisis, as it depicted the lives of individuals, it 
touched on many themes related to the topic of the epidemic such as death, and 
dropped the mask from the civilization of technological, scientific and medical 
illusion. The novel sought to expose the effects of the political and social 
epidemic that is destroying Algeria as it is destroying the countries. It was 
loaded with semantics and symbols that can be deduced from the content of the 
events, and the dialogue of the characters. This study aims to find out how 
Corona was manifested in the novel? How did literature deal with it from the 
novel? And what are the implications of the subject of Corona in the novel? 
Was the talk about it in passing, with its thresholds, to the text, with its contents 
and events?  

Keywords: Leiliyat Ramada, Corona, epidemic literature. 
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   :المقدمة
ــذي بعــد الحداثيــة الحــديث عــن  بــدا أشــبه ʪلصــدمة المــا لقــد أعــاد وʪء كــوروʭ الّ

فه من آʬر على جميع المستوʮت، أ ِما خلّ الأدʪء  فكتبدب الأوبئة إلى الواجهة نظرا ل
ر  ينمعبرّ  هيب، وهنا تعدّدت الجوانب  ينعنه، ومصوّ ما آل إليه العالم في ظلّ انتشاره الرّ

ر بعضـهم المآسـي والوفيـات، وعـبرّ الــبعض  المعـبرّ عنهـا مـن أديـب إلى آخـر؛ حيــث صـوّ
ــراق الأهــل والأحبــاب، وغيرهــا، فأضــحى بــذلك الــنصّ الآخــر عــن الحجــر الصــ ِ حّي وف

ل حياتــه إلى ســجن مخيــف  ــذي حــوّ اء الــوʪء الّ الأدبي ســجّلا يحــوي معــاʭة الإنســان جــرّ
 .حيث الخوف من الموت أصبح الهاجس الّذي لا يفارق كل شخص

وأدب الـــوʪء لم يكـــن وليـــد العصـــر بـــل لـــه امتداداتـــه في الماضـــي البعيـــد؛ حيـــث 
لبشــرية انتشـــار الأوبئــة بكثــرة زمـــن اĐاعــة والحــروب، وهـــذا مــا ســجّلته بعـــض عرفــت ا

ـرف  ة الّتي تناولـت الحـديث عـن موضـوع الـوʪء نتيجـة Ϧثـر الأدʪء ʪلظّ ّ النصوص الأدبي
ــتي ســيطرت عليهــا الأمــراض والفجــائع، فاتخّــذوا هــذا  ــذي تمــرّ بــه الأوطــان الّ العســير الّ

روا من خلاله ما عاشـه الأفـراد مـن رعـب، وحـزن، نتيجـة  الموضوع مادّة لنصوصهم صوّ
فــراق الأحبــة والأصـــدقاء، والخــوف مــن المـــوت؛ ذلــك أنّ نظــرة الأديـــب لم تكــن نظـــرة 
ــتي تثــير  ــأثرّ ʪلقضــاʮ الّ شــخص عــادي، ذلــك أنّ الأديــب يلاحــظ أدق التّفاصــيل، ويت

ــا بمســحة الحــز  ن، والتّعبــير أحــزان الإنســان، لــذلك نجــد الــنصّ الأدبي أʮّ كــان نوعــه مليئ
ة الألفــاظ والأســاليب المســتخدمة  الصّــادق عــن آلام الشّــعوب وأحــزاĔم مــن خــلال قــوّ

  .لتصوير الموضوع
ــتي تتنــاول موضــوع الـــوʪء   فــات والنّصـــوص الّ والأدب العــربي ثــري بمختلــف المؤلّ

ــــار في غرائــــب الأمصــــار ( ):ابــــن بطوطــــة(كنصـــوص الــــرّحلات مثــــل رحلــــة  تحفــــة النظّ
، )ʭزك الملائكـــة(ـ لـــ )الكـــوليرا(، والقصـــائد الشّـــعرية مثـــل قصـــيدة )وعجائـــب الأســـفار

واʮت مثل رواية  ، وغير ذلك كثير، )أمير ʫج السر(للكاتب السوداني  )76إيبولا (والرّ
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وائــي غــابرʮل غارســيا  كمــا لا يغيــب موضــوع الــوʪء عــن الأدب الغــربي فقــد كتــب الرّ
، وكتـب الكاتـب )ب في زمـن الكـوليراالحـ(رواية  )Gabriel García Márquez(ماركيز 

، )قنــاع المــوت الأحمــر(قصّــة بعنــوان  ) Edgar Allan Poe(الأمريكــي إدغــار ألان بــو 
وغيرهـا  )دفـتر أحـوال الطـاعون(روايـة ) Daniel Defoe(وكتب الإنجليـزي دانييـل ديفـو 

ة الّتي عبرّت عن الواقع وترجمت آلام الشّعوب في فترات ا ّ لأوبئة الّتي من الأعمال الأدبي
  .انتشرت فزرعت في النّفوس مشاعر الحزن والأسى، والخوف

وهذه الأعمال دليل على اهتمام الأدب بمـا يعيشـه الإنسـان مـن ظـروف قاسـية 
فهو لصيق به يعبرّ عنه من مختلف جوانبه لذلك تطغى عليه سمـة الواقعيـة كونـه يسـتمدّ 

عــي ظهــر نتيجــة شــيوع الأمــراض، مادّتــه مــن الواقــع، وعليــه فــأدب الــوʪء هــو أدب واق
والأوبئة وϦثيرها الكبير في جميع الأصعدة السّياسية، والثقافية والاقتصادية، والأهم من 
ر đـا هـذا  ذلك ما خلفته في نفوس الناس من دمار، فلم يجـد الأديـب مـن وسـيلة يصـوّ

عــب، وقوافــل الجثــ رت مشــاعر الخــوف والرّ ــتي صــوّ ــيم ســوى الكلمــات الّ ث، الواقــع الأل
بها  ّ ــتي ســب وبكــاء الفــراق، وضــعف المرضــى، وحــال المستشــفيات، وغيرهــا مــن المعــاʭة الّ

  .الوʪء
 :كوروʭ في الأدب وʪء .1

اهتــزّ العـــالم علــى وقــع انتشـــار وʪء خطــير  لم يكـــن في  2020مــع حلــول ســـنة  
ـــث ســـيطر علـــى العـــالم ϥســـره، وزرع )19كوفيـــد (أو  )كـــوروʭ(الحســـبان فـــيروس  ، حي

عب والخ وف لدى جميع الشّعوب نظرا لسرعة انتشاره، وانتقال العدوى من شخص الرّ
ــذي  اجعــة أمــام هــذا الــوʪء الّ إلى آخــر ، فوقفــت الــدول عــاجزة علــى إيجــاد الحلــول النّ
ق بـــين صـــغير أو كبـــير، ولا بـــين امـــرأة أو رجـــل، فلـــم يكـــن  ــبح شـــبحا مرعبـــا لا يفـــرّ أص

جـوء إلى فـرض الحجـر الصـحّ  ـذي يحـتّم علـى كـل شـخص أمامها من حلّ سـوى اللّ ي الّ
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البقـــاء في بيتـــه والخـــروج إلاّ في وقـــت الضّـــرورة، فأُغلقـــت المرافـــق العموميـــة، والمـــدارس، 
  .والجامعات، وتوقفت الدّراسة، فأصبحت الحياة شبه متوقفة

رين حـال الـبلاد  وأمام هذا الظّرف العسير  رفـع الأدʪء أقلامهـم  معـبرّين ومصـوّ
ʪديـوان الشـاعر المصـري : ء، فمنهم من كتب قصائد شعرية منهـاوالعباد تحت وطأة الو
، وقصــيدة للشــاعر الســوري نــزار عابــدين بعنــوان )مكــان مشــبوه(محمد الكفــراوي بعنــوان 

)ʭ(، وقصــيدة بعنــوان )الحــب في زمــن الكــوروʭلعبــد الله بــن عبــده نعمــان ) ليــالي كــورو
وايـة للشاعر التون) الحب في زمن كورونة(العواضي، وقصيدة  سـي حمـة الهمـامي، وفي الرّ

يوميات -في قبضة الكابوس( وللكاتب السوري إبراهيم اليوسف، ) جرس إنذار ( نجد
ʭللروائيــــة المغربيــــة عائشــــة البصـــــري، ) كجثــــة في روايــــة بوليســــية(و ،)-حصــــار كــــورو

، ʪلإضـــافة إلى ) Paolo Giordano(للروائــي الإيطــالي ʪولــو جيــور دانــو ) عــدوى(و
هـذا اليـوم امـرأة أصـاđا الجنـون في (صية للقاصة الأمريكية إلما والترز بعنوان مجموعة قص

ــة تناولــت )لقــاءات ممنوعــة لأربعــة عشــر يومــا(و، )الســوبر ماركــت ّ هــا أعمــال أدبي ، وكلّ
موضــوع كــوروʭ مــن زواʮ متعــدّدة، وجوانــب مختلفــة، حيــث تطرقــت لمختلــف منــاحي 

رت مشاعر الأفراد الّتي سيط عب من الوʪءالحياة فصوّ   .ر عليها الخوف والرّ
ـــة تتماشـــى  ـــث أنتجـــوا نصوصـــا أدبي ـــذلك كـــوروʭ مصـــدر إلهـــام لـــلأدʪء، حي فكانـــت ب
لــت إلى قضــية، وتيمــة طبعــت  ــه بــل تحوّ ــذي يعيشــه العــالم، وتعــبرّ عن اهن الّ ــرّ ــرف ال والظّ
رها حســب رؤيتــه،  ــتي صــدرت طــوال مــدّة الــوʪء، فكــلّ أديــب صــوّ معظــم الأعمــال الّ

ـــه مـــوا عـــن مشـــاعر الفقـــد وألم الفـــراق، وآلام المرضـــى في «الخاصّـــة، حيـــث  وطريقت تكلّ
المستشفيات، ومشاعر المحبوسين في البيوت الخائفين من العدوى أو الملتـزمين ʪلقـوانين 

ين إلى جغرافيـــا أخـــرى هـــرʪ مـــن المـــوت المحـــدّق (...) وطبيعـــة الحيـــاة الجديـــدة  أو الفـــارّ
، فتعــدّدت المواضـــيع )18، ص2021علــي، ه، ع، رمضــان، (»ʪلجميــع بســبب الــوʪء المنتشـــر

  .بتعدّد التّجارب والظّروف الّتي عاشها وشاهدها الأديب
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وفتح موضوع كوروʭ اĐال واسعا أمام الأدʪء للتّعبير عن قضاʮ أخرى سياسية 
مــز لتبليــغ رســائل إلى القــارئ، لأنّ الــوʪء كشــف عــن  ــة وثقافيــة معتمــدين الرّ ّ واجتماعي

زت النّصوص المعبرّة عن الوʪء بطغيان النّقد اللاّذع نقائ ّ ص جمّة في هذه اĐالات، فتمي
ـة وكـان لهـا رمزيتهـا  ّ ـت كـوروʭ كنقطـة مركزيـة في النّصـوص الأدبي اهنـة، فتجلّ للأوضـاع الرّ

  .الّتي تحيل إلى العديد من الدّلالات والإيحاءات
ــتي تناولــت موضــوع كــوروʭ مــن النّصــوص الأدبيــة ) ليليــات رمــادة(وتعــدّ روايــة  الّ

علـــى امتـــداد صـــفحاēا، حيـــث اتخّـــذت منهـــا موضـــوعا بنـــت عليـــه أحـــداثها، فكيـــف 
تناولت الرواية وʪء كوروʭ؟ وما الموضوعات والقضـاʮ المطروحـة في ليليـات رمـادة؟ ومـا 

  مدى ارتباطها ʪلواقع؟ وما الدّلالات الّتي حملتها كوروʭ في هذا العمل؟
  ): ليليات رمادة(وʭ في عتبات تجلّيات كور .2

تعــدّ العتبــات نصّــا مــوازʮ للــنصّ الأصــلي، وغالبــا مــا Ϧتي لتــدلّ عليــه وتلخــص 
مضـــمونه بصـــورة مختصـــرة تتميـــز بقلـــة الألفـــاظ، وكثافـــة المعـــنى، وتميـــل أكثـــر إلى الترّميـــز 

أ مــن الـــنصّ فهـــي  ــل جـــزءا لا يتجـــزّ أســاس كـــل قاعـــدة «والإيحــاء، ولا ريـــب في أĔّـــا تمثّ
ية تمكّـــن الـــنصّ مـــن الانفتـــاح علـــى أبعـــاد دلاليـــة تغـــني الترّكيـــب العـــام للحكايـــة  تواصـــل
وأشكال كتابتها، بيد أنّ عتبات النصّ لا يمكنها أن تكتسب أهميتها بمعزل عـن طبيعـة 

، فهي تعبرّ عن المضمون وتكون )16، ص1996ع، الحجمري، (»الخصوصية النصية نفسها
أو    .يلات، ولا تخرج عن إطار النصّ ومضمونهمنفتحة على القراءات والتّ

وتتعدّد عتبات النصّ الأدبيّ بين العناوين، والأغلفة، والإهداءات، والتّصديرات 
ـتي لا تنفصــل عنـه، وتســتوقف القــارئ، وتفـتح أمامــه  ــا للمســاءلة أو «الّ أفــق انتظـار، إمّ

ــف لحظاēــا ويحــدّد محكياēــا ، 1996ع، ري، الحجمــ(»لإعــادة فهــم منطــق الحكايــة بمــا يكثّ
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، ويثري مضامينها، ما يجعلها عنصرا أساسيا يمدّ للقارئ ϥفكار قبل قراءة النصّ  )17ص
  .ككلّ 

  ):ليليات رمادة(العنوان .1.2
لا شكّ في أنّ العنـوان هـو أهـم عتبـة تسـتوقف القـارئ وتجـذب انتباهـه، ويـؤدّي 

مـا كـان  اء واختيار النصّ الأدبي، فكلّ جـذّاʪ وموضـوعا بطريقـة دورا كبيرا في جذب القرّ
ما كان أكثر انتقـاء وقـراءة لكونـه  اء، كلّ يحتـل لوحـده صـدارة «مدروسة تراعي ذوق القرّ

ووســط بدايــة صــفحة الغــلاف الأولى، أو أعلاهــا متربعــا بــذلك الموقــع التّفضــيلي علــى 
وايـة  مركزها المشرق، الأمر  الّذي يحيله إلى لوحة إشهارية مضيئة علـى صـدر غـلاف الرّ

ـــز لكـــي يصــبح ســـلطة عليـــا علـــى كـــلّ الملفوظـــات ..) (. ّ كمــا يؤهلـــه هـــذا الموقـــع المتمي
ــل بطاقــة هويــة العمــل )11، 10، ص2011 ع، أشــبهون،( »الأخــرى ، فهــو đــذه الأهميــة يمثّ

  .الأدبي الّتي تعرّف به، وتُنبئ بما يتضمنه من محتوʮت
ة ضـمن العمـل مكانـة خاصّـ) ليليات رمادة(من هذا المنطلق يحجز عنوان رواية 

، حيـــث يتموضـــع في الغـــلاف كقيمـــة مركزيـــة تـــدلّ علـــى المضـــمون، وقـــراءة هـــذا  ككـــلّ
ـتي تبعــث  العنـوان مـن الوهلـة الأولى يجعـل القـارئ مباشــرة يستحضـر النّظـرة السـوداوية الّ
في الـــنّفس نوعـــا مـــن القلـــق والارتبـــاك، والحـــزن، ولم Ϧت هـــذه النّظـــرة اعتباطـــا بـــل Ϧتي 

فظتان انطلاقا من الدّ  ، وما تتركه من أثر في )ليليات و رمادة(لالات الّتي تحيل إليها اللّ
  .النّفس

ئــــه مــــن معــــانٍ،  ّ ــــين يجعلنــــا نستكشــــف مــــا تخب فظت إنّ تســــليط الضّــــوء علــــى اللّ
ـتي كانــت  ســائل الّ يليـات هنــا تـدلّ علـى الرّ ونسـتجلي مـا وراء العنــوان مـن دلالات، فاللّ

واية رمادة كـلّ لي لـة إلى حبيبهـا شـادي البعيـد عنهـا، تقـصّ لـه فيهـا كـلّ ترسلها بطلة الرّ
ما يحدث معهـا، وتعـبرّ فيهـا عـن افتقادهـا وشـوقها لـه، حيـث اعتـادت علـى ذلـك كـلّ 
أســف،  ســائل مــن مشــاعر الألم والحســرة والتّ ليلــة مــع مــا يصــاحب مــدّة كتابتهــا لهــذه الرّ



16 022022   185200  

 

 

  - 191 -  
 

ـلام، والوحـدة، واللفظة هنا تعكس هذه المشاعر، لما تحيل إليه من معانٍ تدلّ  علـى الظّ
  .والسّواد الحالك، والعتمة، فتجسّد بذلك المعاʭة، والمأساة الّتي تعيشها البطلة رمادة

ر  يـــل تتكـــرّ وايـــة، والتّجـــول في عوالمهـــا نلحـــظ أنّ لفظـــة اللّ وʪلإبحـــار في عمـــق الرّ
ــتي تســيطر عليهــا، تقــو  : لدائمــا في موضــع تعــبرّ فيــه الشّخصــية عــن الآلام، والحــيرة، الّ

ليال مضت، مثقلـة ʪلرمـاد، لم أدخلهـا في الحسـاب ولـن أدخلهـا، بـل لا قيمـة لهـا في «
ذهني المتخم ʪلأرقام من أĔّا أفقدتني أغلب أفراد عائلتي، وأبقتني وحيدة في تيـه لم أعـد 

ـــى  ـــاه المـــألوف )17، 16، ص2021و، الأعـــرج، ( »تحملـــهقـــادرة عل ـــل مـــن معن ي ل اللّ ، فتحـــوّ
م ، مصـدر معـاʭةن إلى معنى آخـر دال علـى اĐهـول، والغمـوض وأصـبح الدّال على الزّ
  .وحزن لا ينتهي

وهـو ) رمـادة(وهي الدّلالة الّتي لا تبتعد كثيرا عن الدّلالة الّتي توحي إليها لفظـة 
فات الّتي تنتج من احتراق الأشـياء  ماد كما هو معروف هو المخلّ واية، والرّ اسم بطلة الرّ

لى السّــــواد، مـــا يجعلهــــا تحمـــل دلالات المــــوت، والانتهــــاء، أو ذات لـــون داكــــن يميـــل إ
ألم، ونلمح فيه إحالة إلى عوالم الأمراض والأوبئة، واستحضار  لعـام الرمـادة  العذاب والتّ

وقعــت ʪلمدينــة المنــورة ومــا حولهــا مــن القــرى مجاعــة شــديدة، «حيــث  ؛)م638-هـــ18(
مــن السّــماء وأجــدبت الأرض، وكــان ذلــك بعــد عــودة النــاس مــن الحــجّ، فحــبس المطــر 

وهلكـــت الماشـــية، واســـتمرت هـــذه اĐاعـــة تســـعة أشـــهر حـــتى صـــارت الأرض ســـوداء 
ماد هت ʪلرّ ّ في سـنة «أنـه  ومـا أكدتـه المراجـع التاريخيـة  ،)30، ص2021و، الأعرج، ( »فشب

و عـام الرمـادة، ھالأرض ثمان عشر أصـاب النـاس مجاعـة شـديدة، وجـدب، وقحـط، و
ي عـام الرمـادة واشـتد الجـوع حـتى جعلـت الـوحش Ϧوي تراʪ فسـمّ  وكانت الريح تسفى

، ع، عبــد الســلام: ينظــر( »عافهــا مــن قبحهــاإلى الأنــس، وحــتى جعــل الرجــل يــذبح الشــاة في

 اعكان في عام الرمادة جـدب عـم أرض الحجـاز، وجـ... «: هالمعنى نفس، وفي )1999
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مـن قلـة المطـر حـتى عـاد  شديدا، وسميت عام الرمادة لأن الأرض اسودتالناس جوعا 
، )1999، ع، عبــد الســلام: ينظــر( »لأĔــا تســفي تــراʪ كالرمــاد: وقيــل. لوĔــا شــبيها ʪلرمــاد 

فظــة دلالــة القحـط، والجــدب، وتوقــف الحيــاة، وتشــير البطلــة إلى  ومـن هنــا تكتســب اللّ
الكلمـــة تعــني يبـــاس الأرض واســودادها بســبب شـــح الأمطــار، بحيـــث «: معناهــا قائلــة

ـذين لم يعـد يجـري يصبح لو  ماد، وتعني أيضا ملامح الناس الجوعى الّ Ĕا قريبا من لون الرّ
ــتي )30، ص2021و، الأعــرج، (»في عــروقهم أي دم فظــة مشــحونة ʪلمعــاني السّــلبية، الّ ، فاللّ

  .تدلّ على التّشاؤم، وϦزّم الواقع، والتّعب من الظّروف القاهرة
تحبـــه نظـــرا لمـــا يحملـــه مـــن دلالات  لـــذلك تشـــمئزّ البطلـــة رمـــادة مـــن اسمهـــا، ولا

هـل كنـتُ đـذا السّـوء علـى والـدي حـتى يسـميني رمـادة؟ «: سلبية، مـا جعلهـا تتسـاءل
لــتُ اسمــي (...) أحسَســتُ ϥلم شــديد في بطــني، وفي عيــني وقلــبي (...)  مــع ذلــك تحمّ

اريخية العامة سقاط ، وϵ)30، ص2021و، الأعرج، (»قدرا بكل تبعاته النّفسية الخاصة، والتّ
ـتي يحملهـا العنـوان علـى مضـمون الـنصّ، يتبـينّ مـدى الارتبـاط الوثيــق  هـذه الـدّلالات الّ
ـــذي ســـيطر علـــى العـــالم في  وايـــة في عمومهـــا تطـــرح موضـــوع وʪء كـــوروʭ الّ بينهمـــا، فالرّ
ـتي  اهن، مع ما يتضـمنه مـن حـديث عـن المـوت، والآلام النفسـية والجسـدية الّ الوقت الرّ

ة انتشـاره ليــال طويلــة حالكـة يحــترق فيهـا النــاس ألمـا وخوفــا علــى يسـببها، مــا جعـل مــدّ 
  .أنفسهم وأحبائهم من الفراق، والمرض

  :لافــــالغ.2.2
ل مــن  ــتي تصــافح بصــر المتلقــي، وقــد تحــوّ ئيســية الأولى الّ الغــلاف هــو العتبــة الرّ
يـــــة معـــــدّة لحفـــــظ الحـــــاملات الطباعيـــــة إلى فضـــــاء مـــــن المحفـــــزات الخارجيـــــة  وســـــيلة تقن

ية المسـاعدة علـى تلقـي المتـونوالموجّ  ، فهـو الـنصّ )133 ، ص2008م، الصـفراني، ( هات الفنّ
ـتي يـتم وضـعها بعنايـة لتتناسـب  ـذي مادتـه الألـوان والرسـومات، والأشـكال الّ البصري الّ
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مهما يعمل  يمثّل مصدرامع الموضوع المطروح وتدلّ على مضمونه، وهو đذه السّمات 
  .ات الّتي يتناولها الكتابعلى توجيه القارئ نحو الموضوع

ـذي   ـون الأسـود القـاتم  الّ ز الغـلاف الأمـامي لروايـة ليليـات رمـادة بطغيـان اللّ ّ تمي
يــل، والسّــواد يحمــل دلالــة  ــه دالّ علــى زمــن اللّ ــاهر في الصّــورة ويبــدو أنّ يعــمّ الشّــارع الظّ

ـاظر عـن الغفلة والظلمة، ذلك لأنّ شدّة الظّلام تحجب ال«الحزن العميق، والخوف، و نّ
، 2012ض، مظهـر صـالح، ( »النّظر في ملاحظة الأشياء، وʪلتـالي يجهـل حقائقهـا ومعانيهـا

، وهي الدّلالة الّتي تحملها صـورة البنايـة المغلقـة النّوافـذ والأبـواب، والغلـق دليـل )210ص
هيــب والجمــود، وانعــدام  علــى الخــوف والهــروب مــن أمــر مــا، كمــا يشــير إلى السّــكون الرّ

ــذي يعيشــه العــالم في ظــلّ انتشــار الـــوʪء الحركــة وا لتّطــور، وهــو مــا يحيلنــا إلى الوضـــع الّ
ــذي يمنــع التّجمعـات، وخــروج النــاس مــن  ــرِض علــيهم الحجـر  المنــزلي الّ القاتـل، حيــث فُ

واية   . منازلهم، وهي الدّلالات الّتي تترجم ما ورد في الرّ
ط عليها ضوء  ُسلّ خافت، وكـأنّ ظلمـة وفي الغلاف الخلفي وردت صورة لبناية ي

يل في طريقها إلى التّلاشي وهو مـا طبعـه بدلالـة التّفـاؤل والأمـل بـزوال الـوʪء وعـودة  اللّ
الحياة إلى طبيعتها، كما كُتب على الصّورة قول طويل يتضمن الحديث عن وقت كتابة 

، وما أʬره من رعـب في كـلّ مـدن 19رواية ليليات رمادة أي أʮم انتشار فيروس كوفيد 
ُخـتم القـول ا ئيسـية، لي لعالم، وتضمن أيضا لمحة عامة عن مضمون الرواية وشخصياēا الرّ

ـذي  واية، وسؤال عن المصـير اĐهـول الّ ϥسئلة كثيرة عن مصير الشخصيات في Ĕاية الرّ
إلى مقبرة بسعة الخيبة؟، وهذا " كوفيلاند"هل هو الوʪء الّذي سيحول : ينتظر البشرية

وايـة كاملـة ليـتمكّن مـن إيجـاد أجوبـة  يخلق في نفس القـارئ نوعـا مـن التّشـويق لقـراءة الرّ
  .للأسئلة المطروحة
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ـــين رئيســـتين همـــا ـــات رمـــادة أدّى وظيفيت ـــه فـــالغلاف الخـــارجي لروايـــة ليلي : وعلي
ــتي تقــوم بــدور إغــراء وجــذب القــارئ لشــراء العمــل والإقبــال عليــه،  الوظيفــة الإغرائيــة الّ
وتبرز من خلال التّقنيات الموظّفة في اختيـار الألـوان، والصّـورة، وكـذا اختيـار الكلمـات 

وايـة بـل ذكـرت إشـارات الّتي كُتبت على الغلاف الخ لفي الّتي لم تُفصح عن مضمون الرّ
ـلاع عليهـا، ʪلإضـافة إلى اختيـار أسـلوب الاسـتفهام وطـرح  ق للاطّ تجعل القارئ يتشـوّ
ـلاع علـى أحـداثها، ووظيفـة  وايـة والاطّ أسئلة كثيرة لا يمكن الإجابـة عنهـا إلاّ بقـراءة الرّ

ة تتمثّل في شحن الصور والعنوان بدلالا ّ   .ت تحيل على المضمون، وتدلّ عليهتعبيري
  : التّصدير.3.2

اقتبـاس «ϩتي التّصدير في أول صفحة من العمل الأدبي، وتصـدير الكتـاب هـو 
بجــدارة ϵمكانــه أن يكــون فكــرة أو حكمــة تتموضــع في أعلــى الكتــاب، أو ϥكثــر دقــة 

بلعابـد، عبد الحق ( »على رأس الكتاب أو الفصل، ملخِصا معناه فهو ذو وظيفة تلخيصية

، ولا يوضـع اعتباطــا بــل يوضــع بنــاء علــى مــدى صــلته وتعبــيره عــن )107.، ص2008ع، 
ــاب تصـــديرات أعمــالهم  معـــايير أهمهــا ارتباطـــه  تبعـــا لعــدّةالمضــمون، لــذلك ينتقـــي الكتّ

  .الوثيق ʪلنصّ 
وائـــي   واختــار واســـيني لروايتــه ليليـــات رمـــادة أن يكــون تصـــديرها أحــد أقـــوال الرّ

ــذي يقــول  )Nikos Kazantzaki(كزانتزاكــي  اليــوʭني نيكــوس لا أنتظــر شــيئا، ولا «الّ
، ونلمس في هذا القول نوعا من )05، ص2021و، الأعـرج، ( »أخاف من شيء، فأʭ حرّ 

ـد نفسـه ʪلانتظـار، ولا يتملكــه الخـوف مـن المــوت  ّ ة، فالقائـل هنــا لا يقي التّحـدّي والقـوّ
ʪلحمى الأسـيوية، ورغـم المـرض فهـو يعلـن ومن الوʪء الّذي انتشر في زمانه حيث توفي 

  .عدم خوفه من ذلك
فالاقتبـاس لــه صــلة مباشـرة بمضــمون روايــة ليليــات رمـادة، لمــا تظهــره شخصــياēا 
ون đـا بسـبب انتشـار  ـتي يمـرّ ـروف الصّـعبة الّ ـذي يعيشـونه، والظّ من تحـدّ للواقـع الألـيم الّ
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ـــتي قيـــل فيهـــا هـــذ ـــروف الّ ـــوʪء، كمـــا أنّ الســـياق والظّ ـــتي ال ـــاس، هـــي نفســـها الّ ا الاقتب
وايــة وكــأنّ التــاريخ يعيــد نفســه، والــوʪء يعــود مــن جديــد ليهــدّد حيــاة  ـدّث عنهــا الرّ تتحـ
وايــة قيمـــة تعبيريـــة مكثّفــة الـــدّلالات تعمـــل علــى خلـــق أفـــق  النــاس، فأضـــاف ذلـــك للرّ

واية   .انتظار القارئ والتنبؤ مسبقا بمضمون الأحداث قبل الولوج إلى عوالم الرّ
  :ليات كوروʭ في مضمون رواية ليليات رمادةتج.3

اريخ   واية بحديث يستعرض ʫريخ الأوبئة والأمراض الّتي ظهرت عبر التّ تُفتتح الرّ
وائـي علـى ذكـر أمـاكن تخييليـة لكنهـا تعـبرّ عـن  في مختلف المناطق من العالم، ويحـرص الرّ

قبـل أن «: ح يقـولالواقع، مع ذكـر لمـا خلفتـه مـن خسـائر بشـرية ومـا حصـدته مـن أروا 
ــاة والاســتمرار، قاومــت كــل  تمــوت كوفيلانــد ممزقــة إلى أجــزاء صــغيرة كانــت مثــالا للحي
ــة منــذ القــرن المــيلادي الأول، ومــا تــزال مســتمرة في قتالهــا حــتى اليــوم، اســتعارت  الأوبئ

ــــــة والمحــــــن  ــــــة مــــــن الأوبئ ــــــة المتتالي ــــــة أسماءهــــــا التاريخي إذ قتلــــــت ربــــــع (...) هــــــذه المدين
، فكوفيلانــــــد هنـــــا هــــــي مدينــــــة الكوفيــــــد أو أرض )07، ص2021و، عــــــرج، الأ(»ســـــكاĔا
أي الــوʪء، ومــن هنــا يتخــذ الحــديث عــن الــوʪء بصــفة عامــة وكــوروʭ بصــفة  ؛الكوفيــد

ــــة، فمــــن البدايــــة إلى النهايــــة كانــــت محــــور  خاصــــة مكانــــة واســــعة علــــى امتــــداد الرواي
  . الأحداث، وحوار الشخصيات

وايـــة، وارتـــبط موضـــوع كـــوروʭ  فتكـــون بـــذلك كـــوروʭ هـــي النقطـــة المركزيـــة في الرّ
واية أهمها   :بموضوعات أخرى طُرحت في الرّ

 :الوʪء والموت- 1.3
واية ʪلحديث عن الأوبئة ومـا خلفتـه مـن خسـائر بشـرية حيـث قضـت  بدأت الرّ
ــه قاتــل، وأينمــا حــلّ  علــى عــدد هائــل مــن النــاس، وقــد ارتــبط الــوʪء بموضــوع المــوت لأنّ

ـــف مـــآس وأوجـــ ، حيـــث شـــكّل المـــوت اع ، خلّ وايـــة بشـــكل جلـــيّ ـــدا في الرّ وهـــذا مـــا ب
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وايـــة، وذلـــك بســـبب الـــوʪء وســـرعة  ـــذي ســـيطر علـــى جميـــع شخصـــيات الرّ الهـــاجس الّ
وايـة عكسـت الواقـع الألـيم حيـث  انتشاره، وتسببه في مقتل عـدد هائـل مـن النـاس، والرّ

وائيــة، فنجــد الشّ  رت Ϧثــير الــوʪء علــى نفســية الشّخصــيات الرّ خصــية البطلــة تســرد صــوّ
لقــد أعلنـوا اليــوم بـدء الانكفــاء الحجـر كمــا يسـمونه، لا خيــار لنــا «: هـذا الواقــع بقولهـا

هنـــا، كوفيـــد ســـكن المدينــــة وأصـــبح مواطنـــا فـــوق العــــادة، بيـــده أرواح خمســـين مليــــون 
، فــالوʪء ســيطر  )13، ص2021و، الأعــرج، (»لا تعــرف مــاذا تفعــل أمــام ســطوته... نســمة

ــا ــا علــى حي ي وايــة تطــرح موضــوع المــوت كلّ ة النــاس، وصــارت أرواحهــم في قبضــته، والرّ
ئيس هو الوʪء   .بشدّة لأنّ موضوعها الرّ

ـــــاة،  والمـــــوت كمـــــا هـــــو معـــــروف يحمـــــل دلالات الانتهـــــاء، والتوقـــــف عـــــن الحي
الـوʪء «والسكون، إنّه ضدّ الحياة والحركة، والتطور، وكثيرا ما ارتبط بموضوع الوʪء لأنّ 

ـاريخ ـه لا يقتـل ʪلمفـرد، ولكنـه موجـة عنـدما Ϧتي  هـو التّ ـذي يتـذكّره النـاس لأنّ الوحيـد الّ
الأعـرج، ( »تمسح كل شيء في طريقها، لا تترك شيئا وراءها حـتى المسـالك الـوعرة تطالهـا

، لـــذلك لا يخلـــو نـــصّ أدبي يطـــرح موضـــوع الـــوʪء مـــن الحـــديث عـــن )12، ص2021و، 
فـه مــن معـاʭة وأحــزان في ــتي ترغـب في الحيــاة، وتـرى في الــوʪء  المـوت ومــا يخلّ النّفـوس الّ

ا يهدّد هذه الحياة، ما يدفعها إلى الإحساس ϥنّ الموت دائم الترصّد لها كما تقول  عدوّ
لا يمكنــني أن أغفــل عــن المــوت ولا ʬنيــة، رائحتــه تســبقه، أشمهــا أحيــاʭ حــتى «: رمــادة

في المطـبخ، في مختلـف غـرف أرى الموت وأشمـه تحـت الطـاولات وفوقهـا، ...داخل بيتي 
ل الموت بذلك إلى هاجس، ومصدر قلق دائم)24، ص2021و، الأعرج، (»النوم   . ، فتحوّ

ـه فقـد قريبـ وايـة إلى المـوت، فمـنهم مـن يمـوت لأنّ ، اوتعدّدت نظرة شخصيات الرّ
ـت بحيـث يفقــد طعـم الحيــاة، وتتحـول حياتــه  ا، أو عزيـز اأو حبيبـ ّ علــى قلبـه فيعــيش كالمي

اء هــذا الفقــد، وهــو مــا عــبرّت عنــه رمــادة بقولهــا إلى أحــزان لــيس المــوت هــو مــا «: جــرّ
أتمنى أن ϩخذني الله دفعة واحدة وألا ...يخيف، رائحته واحتمالاته المفجعة هي المرعبة 
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مـا )25، ص2021و، الأعرج، ( »يقسّط آلامي وموتي ـتي تـتراكم وتتجـدّد كلّ ، هـذه الآلام الّ
  .اعزيز عليهمات قريب لها، أو 

  : الوʪء والحب.2.3
ــتي تُطـــرح بقــوة في أدب الأوبئـــة، وفي  تعــدّ ثنائيــة الحـــب والــوʪء مـــن الثنائيــات الّ

ــتي تطــرح موضــوع الــوʪء، و تتمحــور أحــداثها حــول هــذه ) ليليــات رمــادة(النصــوص الّ
ك هـذه الأحـداث البطلـة  فهـم يعيشـان قصــة ) شـادي(وحبيبهـا ) رمــادة(الثنائيـة؛ إذ تحـرّ

بفـيروس  ) شـادي(الأقدار أن يفترقا بسبب الـوʪء، وذلـك بعـد إصـابة حب لكن تشاء 
ــذي جعلهــا تحــزن لهــذا  كــوروʭ فاضــطرّ إلى مغــادرة الجزائــر نحــو فيينــا للعــلاج، الأمــر الّ
الفراق، وتعيش مأساة حقيقية، لدرجة أĔّا تعجز عن الكتابة له، والتّعبير عن ما يختلج 

كلما حاولتُ  الكتابة لكَ، عـذّبني بيـاض « :نفسها من أوجاع، تقول معبرّة عن ذلك
الورقــة، لقــد طــال هــذا البيــاض ولم أعــد أملــك لــه أي حــل ســوى الصــمت والانكفــاء، 
الــوʪء ينتشــر بــوتيرة مخيفــة كلمــا سمعــت ســيارات الإســعاف بنــداءاēا الــتي تمــزق ســكينة 

ـذي يصـل إلى أذني كلمـا غفـوت، عـدد  الليل، شعرت ϥنّ للموت صوʫ، كثـر النـواح الّ
، )33، ص2021و، الأعــــــرج، (»الأمــــــوات وصــــــل إلى المئــــــات ثم انتقــــــل إلى الآلاف يوميــــــا

ل الفــراق أيضـــا إلى وʪء قاتــل لا تســـتطيع البطلــة تحملــه، ومـــع ذلــك لا تنطفـــئ  فيتحــوّ
ـتي تمـرّ đـا  ـروف الصّـعبة الّ شمعة الأمل بلقاء حبيبهـا يومـا، وهـذا مـا جعلهـا تتحـدّى الظّ

  .روʭفي ظلّ انتشار وʪء كو 
  :الوʪء والخوف.2.3

ـد لـدى الجميـع شـعورا ʪلخـوف، فمشـاعر الخـوف  أضف إلى ذلك فإنّ الـوʪء ولّ
أصبحت المتحكّم الأكـبر في حيـاēم؛ خـوف مـن المـوت، وخـوف مـن الفـراق، وخـوف 
ـتي  ـا في رسـائل رمـادة إلى شـادي الّ ّ من مـوت الأهـل والأحبـاب، وبـدا هـذا الشّـعور جلي
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ـــدون ســـابق إنـــذار،   هـــذا«: تقـــول في إحـــداها ـــع فجـــأة، ب ـــذي ســـكن الجمي الخـــوف ال
كاشـفا عــن كـل نقــاط ضـعفنا وأمراضــنا الدفينـة، وشــرورʭ أيضـا، المــوت لم يعـد بعيــدا ، 
نشربه كل صباح مع القهوة التي نتقيؤها عند عتبة البـاب الخـارجي خوفـا مـن أن يكـون  

ــذي تعيشــه البطلـــة ، فهــذا الصّـــراع  ا)21، ص2021و، الأعــرج، (»كوفيــد قــد التصــق đـــا لّ
واية مبرزا مدى قسـاوة الواقـع، ومـدى Ϧثـير الـوʪء علـى جميـع الأصـعدة  تجسّد داخل الرّ
ـأثير علـى المسـتوى الاجتمـاعي، والثّقــافي،  ـأثير النّفسـي علـى كـلّ إنســان إلى التّ بـدءا ʪلتّ

ل إلى حـرب مـدمرة تنتهـ د مرض بل تحوّ ك  والاقتصادي، والسّياسي، فلم يعد الوʪء مجرّ
  . كلّ اĐالات دون استثناء

وقــد يتحــول الخــوف أيضــا إلى وʪء قاتــل، فهنــاك مــن مــات بســبب الخــوف لا 
ليــال كثــيرة مضــت، فقــدت فيهــا الكثــير مــن جــيران «: بســبب الــوʪء كمــا تقــول رمــادة

أهلي، الكثيرون ماتوا من الخوف من الوʪء وليس من الوʪء، ظلوا يرتعشـون خوفـا مـن 
و، الأعــرج، (»بمعرفــة كــل تفاصــيله بــل حـتى ʪكتشــاف اللقــاح المنتظــر ظلامـه، ويتفــاخرون

ــتي ســيطر عليهــا الخــوف فخســرت )17، ص2021 ، وفي هــذا انتقــاد للنفــوس الضّــعيفة الّ
حياēـــا بســـببه، علـــى الـــرغم مـــن أĔّـــا تمتلـــك البـــديل وهـــو أخـــذ الاحتياطـــات اللازمـــة، 

ظهر المتحدّي الّذي لا يخاف من والالتزام ʪلحجر الصحي، وفي المقابل تظهر البطلة بم
لم أصـب đسـتيرʮ الآخـرين، لم أخـف منـه، «: الوʪء وتتجاوز فكـرة المـوت بسـببه بقولهـا

لأنه لا سلطان لنا على الموت، لكنني كما الكثيرات والكثيرين، قررت ألا أمنحني لهـذا 
دي، هـذا القاتل السري بسهولة ألا أسعده بموتي، ان أحذر وكأن كوفيد يتربص بي وح

ضـة  ارئ غـيرّ كليـا طبعـي وجعلـني لا أغضـب مـن شـيء، ولا حـتى كـوني معرّ الظّرف الطّ
، فهي نموذج القوة والتحدّي اليّ )03، ص2021و، الأعرج، (»للإصابة والموت في أية لحظة

  .ينبغي على كل شخص الاحتذاء به
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  :خاتمة
ـــــى موضـــــوع الـــــوʪء في  ـــــنصّ، بصـــــفة ʪرزة، مـــــن العت) ليليـــــات رمـــــادة(تجلّ بـــــة إلى ال

وايــة  فـالغلاف بمــا يحويــه مــن عنــوان وصــورة معــبرة تضــمن دلالات تحيــل إلى مضــمون الرّ
وموضـــوعها الـــرئيس، وكـــذلك عـــبرّ المضـــمون بمـــا يتضـــمنه مـــن أحـــداث ومقـــاطع ســـرية 
ــــع  ــــوʪء، وكشــــف عــــن واق وحــــوارات بــــين الشخصــــيات عــــن موضــــوعات ارتبطــــت ʪل

  .روʭمأساوي عاشه العالم ϥسره بسبب فيروس كو 
ـــة بـــل عكســـت الواقـــع،  د عـــرض لأحـــداث وشخصـــيات خيالي ـــة مجـــرّ واي لم تكـــن الرّ
ــتي انتشـــر فيهـــا وʪء   وجســدته بكـــل تفاصــيله، فكـــلّ مــا تضـــمنته مســـتُمدّ مــن الفـــترة الّ

اء هذا الوʪء   .كوروʭ، وما عاشته البشرية من آلام وفجائع جرّ
فـــت الروايـــة الـــوʪء بطريقـــة رمزيـــة، مـــا جعلـــه يحمـــل الكثـــ ـــتي  وظّ ير مـــن الـــدّلالات الّ

كشـــفت عـــن واقـــع مـــنحطّ علـــى جميـــع الأصـــعدة السّياســـية، والثقافيـــة، والاجتماعيـــة، 
  .والاقتصادية

ــتي نلـج مــن  ــدّ البوابـة الّ وايــة هـو الموضــوع الوحيـد المطــروق بـل عُ لم يكـن الـوʪء في الرّ
ـف كـأداة  تمّ مـن خلالهـا تمريـر رسـائل وا ظّ نتقـادات خلالها إلى مواضيع أخرى، حيث وُ

  .لاذعة من خلال توظيفه بطريق رمزية
اهن وعبرّت عنه بطريقـة أدبيـة، فشـكّلت بـذلك  رواية ليليات رمادة رواية واكبت الرّ
ــتي تُضـــاف إلى  عالمــا ثــرʮ يــرتبط ʪلواقــع لا ينفصــل عنـــه، فهــي بــذلك أحــد النّمــاذج الّ

عرف ϥدب الوʪء ُ   .رفوف مكتبة ما ي
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